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إعادة التفكير بشأن العراق

وفي الـــوقـت الـــذي يـــرى فــيه
أصحاب الأفكار المتحجرة في
جورج دبلـيو بوش تـعبيراً عن
)الـــروح الاسـتـبـــداديـــة( فـــإن
ـــــــــى ـــتـــــــــاريـخ يـــــــــوشــك عـل ال
تـصحـيح هــذا الــوصـف، ومن
خلال تـــصــــــدي العـــــراقــيــين
للــتهـــديـــدات المـتـــأتـيـــة مـن
الإسلاميين الـذين يحـظرون
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في نــيــــســـــان أجــبـــــرت
المــسـيـــرات الحـــاشـــدة
في قــرغـيــزيــا، والـتـي
اطلـق علــيهــــا ثــــورة الــــزنــبق،
رئـيــس الــبلاد الفـــاســـد علـــى
الاســـتـقـــــــالـــــــة. وبـعـــــــد ثـــــــورة
اوكـــــرانــيـــــا الــبــــــرتقـــــالــيـــــة في
تشــرين الثــاني 2004 والثـورة
الـــــــورديـــــــة في جـــــــورجـــيـــــــا في
تـــشــــريـن الـثــــانـي عــــام 2003،
يبـدو وكــأن العــالم قـد جـرف
الـــــــى مـــــــوجـــــــة مــن عـــملــيـــــــة
الاخـتمـار الــديمقــراطي. وفي
هــذا الاسـبــوع تـبــدو الـصــورة
اكـثـــر اتـــزانـــا. فـــرغـم ان قـــوى
المعــارضــة الـــديمقــراطـيــة في
اذربيجان قـد بدأت بـالتجمع
وارتـداء الالــوان البـرتقــاليـة،
الا انهــم يــــــواجهـــــون نـــــزاعـــــا
طـــويلا في محــاولـتهـم الغــاء
انـتخــابــات 6 تـشــريـن الثـــاني
التـي اكد المـراقبـون الدولـيون
عـــدم نـــزاهـتهـــا. وعلاوة علـــى

ذلك،
وفي الأشهــر الأخـيـــرة، فقــدت

الجانب الآخر من الحقيقة
ــــوادفــيـه فقـــــد أوضح أمــــام ب
القاضي أن الإدارة الفـرنسية
كــانت تعـلم بعقـده المـوقع مع
العــــراق، إن هـــــذه القـــضــيــــة
تجعل أســوأ الــشكــوك تحــوم
علــى خفــايــا الــدبلــومـــاسيــة
ـــوريـــة في ـــدكـتـــات المـــوالـيـــة لل
ـــتـــي الــــــــشـــــــــــرق الأوســـــط ال
ــــــــى حــــــســــــــاب انـــتـهـجـــت عـل
الحـلـــيـف الأمـــــــريــكـــي خـلال

الأزمة العراقية.
إن النـشاطـات التجـارية غـير
الشرعية الـتي مارسها سيرج
ـــــــار ـــــــوادفـــيـه وجـــــــان بـــيـــــــرن ب
ميـريميـه لا يمكنهــا أن تفهم
ـــــــى ضـــــــوء الـعـلاقـــــــات إلا عـل
الــداخـليــة الــوديــة والمــربحــة
القـويــة بين فـرنـســا والعـراق
مـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات، كـمــا إن
قــضـيـــة صـــدام حــسـين الـتـي
ـــــدأت في بغــــداد قــــد تـكــــون ب
مـناسـبة لاعـترافـات محـرجة
بمـا فيهـا للأمـريـكيين الـذين
ـــالفــظـــاظـــة لا يـتــصـــرفـــون ب
نفــسهـــا تجـــاه الـطـــاغـيـــة، إن
اخـتـيـــار رونـــالـــد دومـــا، وزيـــر
الخــارجـيــة الــســـابق في عهــد
فرانسـوا ميتران، للدفاع عنه
مع محـــامين آخـــرين، يــشيــر
إلــى تــواطـــؤ بلــد يـــدافع عـن
حــقــــــــــــــوق الإنــــــــــســــــــــــــان مــع

الديكتاتورية.
عن : لوفيغارو

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

تفضـي إلى مـساعـدة المعجب
بـ)ستـالين( والذي قتل شعبه
)أكثـــر من مـليـــوني ضـحيــة(
مـع تقـــــديمه دعــمـــــاً سخــيــــاً
لـلإرهــــــــاب، ولــكــــــــان صــــــــدام
حـــسـين قـــد انـتـهج سـيـــاســـة
أقـــســـى في مـنــطقـــة الـــشـــرق
ـــســــا، ــــو تـــبع فــــرن الأوســـط ل
وكـانـت سيـاسـة بـاريـس تجـاه
العـرب تكتفـي أو تقتنع بـهذا
ــــــــرغـــم الــــــــوضـع الــــــــراهـــن ب
ــــول، ومــــا هجــمـــــات )11( أيل
عــدا الـتـصــرفــات الـتـي تـشـي
بـــالفــســاد في الأمم المـتحــدة،
فـــإن علاقـــات الاتجـــار كـــانـت
ــــين كــــبـــــــــــــار مـــــــــــــوجـــــــــــــودة ب
الـــدبلـــومـــاسـيـين الــســـابقـين

والديكتاتور المخلوع.
ـــــــــوادفـــيـه وبـعـــــــــد ســـيـــــــــرج ب
الـــسـكـــرتـيـــر العـــام الـــســـابق
لـوزارة الخــارجيـة ومــستـشـار
ـــار الـــدولـــة فـــإن جـــان بـيـــرن
مــيــــريمــيه المــمــثل الـــســـــابق
لفـــرنـــســـا في مـجلـــس الأمـن
التـابـع للأمم المتحــدة خضع
هو الآخر للاستجواب بسبب
الفساد ولعلاقاته مع النظام

البعثي.
ـــــرســمــي وأوضح الــنــــــاطق ال
ـــــاســم وزارة الخـــــارجــيـــــة أن ب
الــــسفــيــــريــن قــــد تـــصــــرفــــا
انــطلاقـــاً مـن نــشـــاطـــاتهـمـــا
الخـــاصـــة، ثــم تقـــاعـــدا أمـــا
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لـــنـــــــدن، ويـــــــرى غـــــــربـــيـــــــون
مـجــــــــــــامـلــــــــــــون في هــــــــــــؤلاء
الفــــاشــيــين )مقــــاومــــون( أو
ـــــــون( وهــكـــــــذا يـقـف )مـهـــــــان
الاستـسلام أمام البـربرية، إن
ـــــــى ـــــسـلـــمـــيـــين عـل إصـــــــرار ال
ــــــى انـه ــــــوش عـل تـــصــــــويــــــر ب
محـرض علـى الحـريـة يعـني
أنهــم يخــطـئـــون عـــدوهـم أو
خـصمهـم، صحيـح أنه ارتكب
أخــطـــاءً عـــديـــدة في العـــراق
وقـــــــد لامـه عـلـــيـهـــــــا حـــتـــــــى
ــــوه أنفـــسهــم، إلا أنه مـــواطـن
وحلفاؤه قـد طردوا الطـاغية
وتـبنــوا سيـاسـة صـارمـة ضـد
إمبـريـاليـة الـتكفيــريين. كمـا
استـوحى الأمـريكـيون أيـضاً،
في الــوقت نفـسه ديمقـراطيـة
ـــيـــــــــا، جـــــــــورجـــيـــــــــا وأوكـــــــــران
وقـــرغـيـــزسـتـــان نـــاهــيك عـن
أفغـانـستـان فـأين دور فــرنسـا

في حركات التحرر هذه؟
إن الفــوضــى العـــراقيــة الـتي
لم تمـنع الانـتخــابـــات من أن
تجـــري في مـــوعـــدهـــا المحـــدد
ــــرئــيـــس أعــطــت الفــــرصــــة ل
ـــانـي خـــوســيه الـــوزراء الأسـب
لــويس زابـاتيـرو للتـعبيـر عن
إعجـــابه وامـتـنـــانه لـنـظـيـــره
ـــيـــك ــــــــســـي دومـــيـــن الـفـــــــــــرن
ــــــان لأنـه دافـع عــن دوفــيـلــيــب
نـزاهــة آسيـا وأوروبــا والعــالم
في القضيـة العراقيـة، غير إن
هــذا الـشــرف وهـــذه النــزاهــة
تـصبح مـوضع جــدل عنـدمـا

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ــــرلمــــانــيــــة ــــات الــب الانـــتخــــاب
القـادمــة المتـوقع إجـراؤهـا في
الخـــامــس عــشـــر مـن كـــانـــون
الأول المقبل ويـبدو الاحتمال
ضـعـــيـفـــــــــــاً أن يـخـــــــــــرج مـــن
صنـاديق الاقتـراع أي نكـوص
أو تقـهقـــر يـتـــوقـعه الــبعــض
ـــــشـــــــأن. وأصـــبـحـــت بـهـــــــذا ال
الـنــزعــة المـنــاهـضــة لأمـــريكــا
مـريبة، والفـوضى التـي توعد
ـــإشـــاعـــة بهـــا الإرهـــابـيـــون ب
الحــرب الأهـليــة في الـبلـــد لم
ـــــرغــم مــن إن ـــــى ال تقـــم، وعل
غــيـــــاب الأمــن مــــســتــمـــــر في
الـــشــــرق الأوســـط إلا أنه لــم
يمـــنع مــن إحــيــــــاء عـــملــيــــــة
الــــسلام بــين الإســــرائــيلــيــين
ـــســـطــيــنــيــين، ويقـــظــــة والـفل
اللـبنــانـيين بـــانتـظــار يقـظــة
الـســوريين ونــزع سلاح ليـبيـا،
والــتهـــدئــــة في أفغـــانـــسـتـــان
وتـوافق بـاكـستـان مـع الهنـد.
والشعب يعـرف من هو عدوه،
فــهـــــــــــــو يــعــــيــــنــه مــــن خــلال
التـصـــويت، وهــو الــشمـــوليــة
الـتـي تــشـــوه الإسـلام وتمقـت
ــــــاســم ــــــديمـقــــــراطــيــــــة فــب ال
الـشمـوليـة ارتكـبت محـاولات
الحـادي عـشــر من أيلـول عـام
2001 ضـد الـولايــات المتحـدة
الأمـريكيـة وأرسلـت العنـاصـر
ـــابـلهـــا ـــالـيـتـــاريـــة قـن الـتـــوت
البشـرية وسط حـشود الناس
في بغـداد وفي غيـرهـا وفجـرت
القــطـــارات في مـــدريـــد أو في
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ــــــــات فــــــــإن هــــــــذه الانـــتـخــــــــاب
ـــــــوا رأيـهـــم الـعـــــــراقـــيـــين قـــــــال
ـــــمــجـــــتـــــمــع الــــــــــــــرافـــــــض لــل
الاسـتــسلامـي الخــاضـع، فهل
ــــنــــي الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــون ســــيــــب
الــــديمقـــراطـيــــة الإسلامـيـــة
الـتـي يـــأمل بهـــا المحـــافـظـــون

الأمريكيون الجدد؟
ستـجيـب علـى هــذا التـسـاؤل
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السير بطريق متعرج صوب الديمقراطية
عنـيفة. وهـذا ينـبغي ان يثـير
اهتمام اؤلئك الذين يقولون
ان الخـمـيـــرة المـــدنـيـــة هـي في
تـنـــاقــص وان ثـــورات الالـــوان
للسنـوات القليلـة الماضـية في
حــــــالــــــة احــتـــضــــــار. ان ذلـك
يـنبـغي ايـضــا ان يقــدم دعمــا
الــــــى الـــــــديمقــــــراطــيــين مــن
الاذربيجـانيين والزمبابويين،
البـيلــوروس والاوزبك الـــذين
يـــــــواصلـــــــون كفـــــــاحهــم ضــــــد
الــنـــظــم الاســتــبـــــداديـــــة. لــم
يــصل الـتـــاريخ الـــى نهـــايـته،
ولا المـوجة الـديمقراطيـة الى
نهــايتهــا. بل لقـد  صــادفتهـا
انقـطــاعــات غـيــر مـنـتـظـمــة؛
انهـــا تــسـيـــر وتــسـيـــر بــطـــرق
مـــتـعـــــــــرجـــــــــة. ومـع ذلــك، في
الـــنـهــــــــايــــــــة، فــــــــان الجـــنــــــس
البشري يتقدم صوب الحرية

الواسعة.    
عن الواشنطن بوست

تـشـظـيهــا هـي علامــة مــرحب
بـهـــــــــــا عـلـــــــــــى الاخــــتـلافـــــــــــات
السيـاسيـة، وليس دلالـة على
نقـص الـتلاحـم. كمــا نـحتــاج
ايــضــــا الــــى فهــم حقــيقــــة ان
الـــتـعــــــــامـل مـع ارث المــــــــاضـــي
الفـــــاســـــد لــيــــس هــــــو مجـــــرد
مــــــوضــــــوع ارادة ثــــــوريـــــــة. انه
يتـطلب الـتغلب علـى الـنظـام
القـانوني القديم الـذي غالبا
مـا يـتضـمن بقـايــا من الايـام
البـــاليـــة، وهي المــشكلــة الـتي
تـتـــطلــب حلا ســـــريعــــا كـي لا
يخـشى المـستثـمرون الاجـانب
مـن عــدم الـيقــين. في العقــود
الـثلاثـــة المـــاضـيــــة سقــط مـــا
يقـــارب 70 طـــاغـيـــة، وانـتهـــى
نصفهم بـظهور ديمقـراطيات
حرة مفتوحة. ان العديد من
تـلك الـثـــورات الـنـــاجحـــة قـــد
صــادفت اول الامــر محـاولات
نـــــاقــصـــــة وفــــــاشلـــــة في بــنـــــاء
تحـالفات وافعـال مدنـية غـير

ملـيــــارات دولار الــــى خــــزانــــة
الــــــدولــــــة عــن طـــــــريق اعــــــادة
خــصخـصــــة معــــامل الــصلـب
الـتـي كــــانـت قــــد بــيعـت الــــى
اشـخــــــــــــاص في داخـل الــــبـلاد
للاقـارب والحلفـاء المرتـبطين
بـــالـنـظـــام القـــديم. كـمـــا قـــام
بـــتـجـــــــديـــــــد الـــتـــــــزامـه بـحـل
حــيــثــيــــــات مقــتل الــصـحفــي
ومعــاقبـة مخـططـي التـزويـر
الـــــــــــواسـع الـــــــــــذي شـهـــــــــــدتـه
انتخـابـات العـام المـاضي. وفي
نفــس الـــوقـت، وبـــالـــرغـم مـن
الـتخــويل الـــواسع والقــاعــدة
الـبــــرلمــــانـيــــة الـكـبـيــــرة، الا ان
ســــاكــــاشـفلـي جــــورجـيــــا  قــــد
اجـــبـــــــــر عـلـــــــــى طـــــــــرد وزيـــــــــر
خــــــــــارجــــيــــتـه بـعــــــــــد ظـهــــــــــور
انـتقـــادات شعـبـيــة وبــرلمــانـيــة
واسعـة. فماذا يعـني كل هذا؟
اولا، نحن بحـاجـة الـى اعـادة
تقــيــيــم تـــــــوقعــــــاتــنــــــا حــــــول
الثـورات المـدنيـة والتحـالفـات
الــتــي تـــــــؤدي  الــيـهـــــــا والـــــــى
عـــملــيــــــة فهــم افــــضل مــن ان

الـثـــورة الـبـــرتقـــالـيـــة، تـتـمـتع
اوكـــــرانــيـــــا بــطــيف ســيـــــاســي
حـيــــوي ومـتـنــــوع فـيـه ثلاثــــة
احــــــزاب رئــيــــســيــــــة واحــــــزاب
صغـيـــــرة مهـمـــــة، معــظــمهـــــا
يمـــتلـك فــــــرصـــــــاً حقـــيقــيــــــة
للتـأثيـر علـى شكل الحكـومـة
المـقبلـة. ان نـشــاط منـظمـات
المجــتــمع المـــــدنــي كــبــيـــــر، وان
المحتـجين يـتحــدون كـل شيء
مـن الــسـيـــاســـة الاقـتـصـــاديـــة
الــى تـــدميـــر البـيئــة وخـطـط
تـــطــــــويــــــر المــــــدن. وهــنــــــالـك
صحـافـة حـرة وجــريئـة. ربمـا
ان يــوشيـنكـو قـد فقـد بـعضـاً
مـن الـبـــــريق الـثـــــوري وشهــــد
انحـســارا في الـــدعم الــشعـبي
بـــتـحـــــــــولـه مـــن الــــــشـعـــــــــارات
الــــثــــــــــــوريــــــــــــة الــــــــــــى الحـــكــــم
الـبـــراغـمـــاتــي والفعـــال. ومع
ذلـك، فـــــــانـه مـلـــتـــــــزم بـعـــمـق
بـالـديمقـراطيـة ويـعتبـر علـى
نحــــو واسع بــــانه غـيـــر قــــابل
لـلافــــــســـــــــاد. وفي الاســـــــــابـــيـع
المـــــاضــيــــــة نجح في ادخـــــال 4

تــرسـيخ الــديمقــراطـيــة بــأنه
لـــيـــــــســـت جـــمـــيـع الـــثـــــــــورات
المـــنــــــــاهـــــضــــــــة لـلاســـتـــبــــــــداد
مـــتــــــســـــــاويـــــــة. فـــتـلـك الـــتـــي
نجحـت في بنــاء ديمقـــراطيــة
دائـــمــــــــة تــــــشـــتــــــــرك في ثـلاث
خصائص: لقد حافظت على
الالـتزام بالعمل المدني بعيدا
عـــن الـعـــنـف؛ انـهــــــــا تـخــــضـع
لقـيــــادة مــتلاحـمــــة ومـبـنـيــــة
على تحـالفات مدنية واسعة؛
وإنهـا قـد احــدثت انـشقـاقـات
داخـل الــنـخــبـــــــة الحـــــــاكــمـــــــة
وقـــــــواتـهـــــــا الامــنــيـــــــة، حــيــث
تحالف بعضهـا مع المعارضة.
وان كـــــان المـــــاضــي يـــصـلح ان
يكــون دلـيلا علــى المــسـتقـبل،
فـــــان اوكـــــرانــيـــــا وجـــــورجــيـــــا
لــــــــديـهـــمــــــــا فــــــــرص لـــبـــنــــــــاء
ديمقراطيـة مستـديمة افضل
مـن لبنـان او قـرغيـزيــا، حيث
لـم تنــسجم ابــدا التحـالفـات
المــدنيــة او حيـث يكــون هنـاك
نــوع مـن المعــارضــة الـعنـيفــة.
وفي الحقـيقــة، بعـــد سنـــة من

ديمقــراطـيـين اســاسـيـين الــى
منــاصـب حكــوميــة اســاسيــة.
وفي اوكــــــــــــــــرانــــــيــــــــــــــــا، دفــعــــــت
المـنـــافــســـات بـين قـــادة الـثـــورة
البــرتقــاليــة الــرئيـس فـكتــور
يـــوشـيــنكـــو الـــى طـــرد رئـيــس
وزرائـه ومــــــســـتــــــشـــــــــار الامـــن
القـــومـي. والان يـــؤكـــد بعـض
الحـلـفـــــــاء الـــــســـــــابـقــين بـــــــان
يـوشنكـو هـو في حـالـة تصـادم
مـع ممـــثـلـــين عـــن الـــنـــــظــــــــام
القـــــــديم ويقـــــــوم بمعــــــالجــــــة
الجـــــرائــم وحــــــالات الفــــســـــاد
الـــتـــي حـــــــــدثـــت في الـفـــتـــــــــرة
المـــــاضــيـــــة.  وفي  جـــــورجــيـــــا،
يـشعـر الـنقـاد بــالقلـق من ان
الانـتخـابـات الـتي تم كـسـبهـا
بنــسبـة 90% قـد تـركـت البلاد
بـدون معارضـة حقيقيـة لردع
الـــــــــــرئــــيــــــــس غــــيـــــــــــر الــكـفء
ميخــائيل سـاكـاشفـيلي. ومع
ذلـك، فـــــــان الامـــــــور لــيـــــســت
سـيئـة جـميعــا كمـا قــد يبـدو.
فقــــد بـيـنـت دراســــة حــــديـثــــة
"لـبيت الحـريـة"  حـول كيفيـة

الحــــركــــات المــــدنـيــــة مـن قــــوة
انـــــدفــــــاعهـــــا، في حـــين يعـــمل
الـقـــــــادة المـــــســتــبـــــــدون عـلـــــــى
الحـيلــولـــة دون قيــام حــركــات
منـاصرة لـلديمـقراطـية) كـما
هـو الحــال في روسيـا( ويـعمل
الطـغاة علـى قمعهـا) كمـا هو
الحــــــــــال في بــــيـلــــــــــوروســــيــــــــــا،
اوزبكــستـــان وزمبــابــوي(. وفي
الــوقـت نفــسه، يـبــدو ان زخـم
الاصلاح قـــد خفـت حـــدته في
مناطق انتـصرت فيهـا القوى
المدنية. ففـي لبنان، قد يكون
الـســوريــون في الخـــارج، ولكـن
الارهـاب بـاق كمـا ان التحـول
الـــديمقـــراطـي في الــبلاد وقع
أسيـراً لنظام انـتخابي رجعي
يقــوم بتخـصيـص مقـاعـد في
الــبـــــرلمـــــان والحـكـــــومـــــة الـــــى
الطـوائف الـدينيـة في البلاد.
وفي قـــرغـيـــزيـــا، قـتل اعـضـــاء
بـارزون في الاســابيع المـاضيـة،
ونجح اعـضاء في الـبرلمـان من
الــنـــظــــــام القــــــديم بعــــــرقلـــــة
ـوصـــــــــــــــــــــــــــول اصـــلاحــــــــــيــــــــــين

من الصعب أن يتجرع
المناوئون لجورج

دبليو بوش حقيقة أن
العراقيين قبلوا

بالديمقراطية التي قدمتها
لهم الولايات المتحدة

الأمريكية، فقد شارك %61
منهم في الاستفتاء على

الدستور، وفي الثلاثين من
كانون الثاني كانوا على

استعداد لانتخاب نوابهم
على الرغم من التهديدات

الخطرة المحيطة بهم، 

ـــــى ـــــاللائــمـــــة عل ـــــوش أن يـلقــي ب ـــــرئــيــــس ب ـــــى ال لــيــــس عل
الـديمقــراطيـين في الكـونغـرس لاسـتغلالهـم أسلحـة الـدمـار
الـشامل الوهمـية في العراق في انتقـادهم إدارته الحرب. لقد
كان هو من استغل، وليس هم، الاعتقاد الشائع بوجود هذه الأسلحة
ليـضع الـولايـات المـتحــدة علـى مـسـار الحـرب الـتي طـالـت أكثـر ممـا
ينبغـي. أخيراً قـال مجلس الـشيوخ "كفـى" وطالـب بتقاريـر دورية عن
مدى التقـدم الحاصل في العراق وتـلك إشارة إلى أن علـى الرئيس أن

يبدأ بالتخطيط لانسحاب مرحلي.
لقد كان الـرئيس يؤكـد دوماً على أن الـديمقراطيين كانـوا يشاطرونه
رأيه بأن العـراق كان يمـلك هذه الأسلحـة. لكن تقـييمهم كـان يسـتند
إلـى المعلـومـات الاسـتخبـاراتيـة المتـسـربـة عـن تحيـز الإدارة للإطـاحـة

بصدام.
الأكـثــر أهـمـيــة مـن ذلك هـــو إن أغلـب الـــديمقــراطـيـين لـم يــشــاركــوا

اعتقاد بوش في فضائل الحرب الاستباقية.
كان الديمقراطيون في الكونغرس سياسيين عمليين، وفي عامي 2002
و2003 كــان بــوش يجــد مـتعــة بــالغــة في الـتخــويل الــذي مـنحه إيــاه
الكـونغـرس والـشعب الأمــريكي في أعقـاب هجمـات الحــادي عشـر من
أيلـول. لقد كـان هو، ولـيس الكـونغرس، مـن قرر الـتركـيز علـى العراق
بعد ان كسبت الولايات المتحدة الحـرب على أفغانستان في أواخر عام
2001، مـسـتنـداً إلـى أن صـدام حــسين يــشكل تهـديــداً علـى الـولايـات
المتحدة حيث قـال في خطبة حال الاتحاد عـام 2002 "لن انتظر قدوم

الأحداث بينما الأخطار تتجمع من حولنا".
لقد كان الرئيس على خطأ. فبدلاً من الهجوم على نحو متهور، كان
ــــى الأقل الــتحـقق مـن مــــزاعــمه مـن خـلال مفـتـــشـي الأمم علـيـه عل
المتحــدة ومصـادر أخـرى. العـراق لم يمـتلك أسلحـة الـدمـار الـشـامل،
مع إن صــدام وبـغبــاء واضح خـــدعنــا بــأنه يمـلكهــا. والعـــراق لم يـكن

مأوى لإرهابيين قد يشكلون تهديداً على الولايات المتحدة.
صــدام، الـــدكتــاتــور المخــادع، لـم يكـن ليـحتـمل أبــداً مــركــز قــوة بــديل

بطلب من قاعدة أسامة بن لادن.
الآن، القـاعـدة نــشطــة في البلاد، والـولايــات المتحــدة متـورطـة بحـرب
طـويلة الأجل. لقـد كان هـنالك تقـدم في إقامـة حكومـة عراقيـة، لكن
بـوش لم يقـدم بعـد التـزامـاً بــانسحـاب القـوات الأمـريكيـة، مع ازديـاد

عدد القتلى نتيجة العبوات الناسفة والقناصين.
فـلا عجـب أن تــــدهــــورت شعـبـيــــة الــــرئـيـــس. إن الأمــــريـكـيـين، كـمــــا
لاحظـناهم في حربي كوريـا وفيتنام، لا يتحمسـون للمأزق العسكري.
والشيـوخ من الجمهوريين، وهم سيـاسيون عمليون يملـكون معلومات
أفضل من بقـية أعضـاء الكونغـرس حول الأوضـاع في العراق، طـالبوا
هـذا الأسبـوع بـأن علـى بـوش تقـديم تقـاريـر فـصليـة حـول الحـرب في
العـراق. لقـد كـانــوا ينـاضلـون لمـنع طلـب أكثـر حـدة يــوصي بـأن علـى

الرئيس تقديم خطة انسحاب.
القلـيل من الـسيـاسـيين يـدعـون إلـى انـسحـاب مفــاجئ وفـوري. لـكن
الــسـنـــاتـــور الجـمهـــوري جـــون وارنـــر قـــال: "لقـــد حـــان الـــوقـت لـنـــدع
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة أن تـــؤســس لـنفــسهـــا ديمقـــراطـيـــة مــنهجـيـــة".
سيخـوض العــراقيــون انتخـابـات بـرلمــانيـة في 15 كـانـون الأول القـادم،
وعنـدما تـشكل الحـكومـة العـراقيـة الجديـدة، فإن إدارة بـوش بحـاجة

إلى وضع جدول زمني للانسحاب.
وبـيـنـمـــا كــــان مجلــس الــشـيـــوخ يـصـــوت، قـــال وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد
رامــسفـيلـــد إن المعلــومــات المخــابــراتـيــة الـتـي قــادتـنـــا للحــرب كــانـت
مـسـتنـدة إلــى أخطـاء نـزيهــة. ليـس من الــواضح حتـى الآن إن كــانت
إدارة بـــوش نـــزيهـــة بــشـــأن عـــدم المـصـــداقـيـــة المـتـــأصلـــة للــمعلـــومـــات

الاستـخبــاراتيــة المـتعلقــة بــالعــراق. مع
ـــــون، ــــــوصل الأمـــــريـكــي ذلــك، فقـــــد ت

وبصـورة متـزايـدة، إلـى الاستـنتـاج
بأن الحرب ذاتها كانت خطأً.

افتتاحية البوسطن غلوب
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